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○ مقدمة:

يمثــل التقريــر الحالــي الإصــدار الثانــي عشــر فــي سلســلة تقاريــر الموازنــة العامــة 
المصريــة، ويكتســب الحديــث عــن الموازنــة العامــة للعــام المالــي 2021/20 أهميــة 

خاصــة مــن زاويتيــن؛

ــات  ــه مــن تحدي ــا« بمــا طرحت ــة الكورون ــة تســمى »موازن ــك الموازن ــى: أن تل الأول
ــدول. ــف اقتصــادات ال ــى مختل عل

وثانيتهمــا تتمثــل فــي أن العــام المالــي 2021/20 يمثــل بدايــة تطبيــق موازنــة 
المصريــة. الماليــة  البرامــج والأداء كمــا صرحــت وزارة 

فــي ضــوء هــذه المتغيــرات الهامــة يأتــي ذلــك التقريــر الــذي يلقــي الضــوء علــى 
ــك  ــة ذل ــة لمواجه ــا الحكومــة المصري ــي اتخذته أهــم الاحتياطــات والإجــراءات الت

ــاء العالمــي. الوب

يســتند التقريــر إلــي وثائــق خطــة التنميــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، وكذلــك وثيقــة 
الموازنــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2021/20، وكافــة الوثائــق الأخــرى التــي 
أصدرتهــا وزارة الماليــة تباعــا، مثــل البيــان التمهيــدي، موازنــة المواطــن، والتقريــر 
نصــف الســنوي. وســوف يتــم التعــرض لــكل منهــا أثنــاء إجــراء التحليــل بحســب 

مقتضــي الحــال. 

يخــرج التقريــر الحالــي فــي ثلاثــة أقســام، الأول يســتعرض بيــان الحكومــة حــول 
موزانــة مواجهــة الوبــاء، فــي حيــن يســتعرض القســم الثانــي جهود البرلمــان المصري 
فــي مناقشــة وإقــرار مشــروع الموازنــة، يســتتبعه عرضــا لأهــم الصحــف التــي تناولت 
مشــروع الموازنــة باعتبارهــا النافــذة الرئيســية التــي يطــل منهــا الــرأي العــام علــى 
المعلومــات ذات الصلــة، بينمــا يقــدم القســم الثالــث تحليــا مســتقلا للمخصصــات 
الماليــة للأنشــطة الوظيفيــة لجهازالدولــة، وفــي القلــب منهــا جهــود مكافحــة الوبــاء.
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قــام باعــداد هــذا التقريــر فريــق عمــل مرصــد الموازنــة العامــة وحقــوق الإنســان، 
فــي حيــن قــام محمــد علــي بأعمــال التصميمــات الفنيــة والنشــر الإلكترونــي.

يتوجــه فريــق العمــل بالشــكر العميــق للوقفيــة الأهليــة للديموقراطيــة لدعمهــا 
اصــدار هــذا التقريــر، لــولا هــذا الدعــم مــا كان اصــدار ذلــك التقريــر ممكنــا.
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القسم الأول؛ البيان التمهيدي للموازنة

يمثــل البيــان التمهيــدي عرضــا أوليــا لبرنامــج الحكومــة المالــي لعام مقبــل، وبذلك 
يتضمــن رؤيتهــا لإدارة الأزمــات العاجلــة، خاصــة وأن الأزمــة الصحيــة التــي يواجههــا 
البيــان اتخــذت أبعــادا عالميــة، حيــث تعانــي منهــا كافــة دول العالــم تقريبــا، بدرجــات 

مختلفــة مــن العــبء، وكذلــك الاســتجابة علــى المســتويين؛ المحلــي، والدولي.

○ رؤية الحكومة في اعداد الموازنة:

أطلقــت الحكومــة علــى موازنــة 2021/2020 موازنــة »مســاندة النشــاط الاقتصادي 
ودعــم التنميــة البشــرية والإصــاح الهيكلــي«. وذلــك فــي إشــارة إلــى توجــه الحكومــة 
نحودعــم النشــاط الاقتصــادي لخلــق فــرص عمــل، وزيــادة دعــم التعليــم، والصحــة 

بوصفهمــا مجــالات التنميــة البشــرية الاساســية.

انطلقــت الحكومــة فــي اعــداد الموازنــة بالتأكيــد علــى اســتمرار الإصــاح الهيكلــي 
بوصفــه الطريــق الوحيــد، لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، مــن خلال تمكيــن القطاع 

الخــاص مــن قيــادة التنميــة، وخلــق فــرص عمــل، وتحفيــز المشــروعات الصغيرة.

تلــك السياســات التــي يمكــن تلخيصهــا فــي؛ دعــم الصــادرات - تســهيل تخصيــص 
الاراضــي - تبســيط نظــام ضرائــب الشــركات - تهيئــة منــاخ الاســتثمار وتوجيــه 

ــا. ــي وتســهيل دمجــه دولي ــج المحل ــة - دعــم المنت للمشــروعات الانتاجي

أمــا علــى جانــب التنميــة البشــرية فاســتهدفت السياســات تمكيــن المواطنيــن، مــن 
ــر  ــي تهــدف تطوي ــم - مســاندة الاصلاحــات الت ــادة دعــم الصحــة والتعلي خــال؛ زي
مهــارات القــوي العاملــة لتناســب ســوق العمــل - التدريــب ومســاندة المشــروعات 
الصغيــرة - الامــان النقــدي والتســعير الســليم للســلع - تحســين البنيــة التحتيــة 

ــع. ــدة الجمي لفائ

وعلى مستوى السياسات المالية، فقد استهدفت الحكومة؛
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تحقيق معدل نمو4.5%.

تحقيق فائض %3 وخفض نسبة الديون إلى 83%.

تحقيق معدل تضخم 9% )3-+%(.

○ الصحة والتعليم والتنمية البشرية:

ــى ضــرورة اســتيفاء المخصصــات الدســتورية لقطاعــات  ــي عل ــان المال أكــد البي
التنميــة البشــرية فضــا عــن زيادتهــا، التعليــم زيــادة بنســبة %14.8 لتبلــغ 363.6 

ــار. ــغ 245.5 ملي ــادة %45 لتبل ــار، الصحــة: زي ملي

○ الدعم الاجتماعي:

- زيادة بنسبة %2.1 لتبلغ 19 مليار.

- ضخ 7 مليار لدعم برنامج حياة كريمة للقري.

- 11 مليار دعم للادوية بزيادة 20.9%

- الاغذية بما فيها المدرسية %17.8 لتبلغ 5.3 مليار.

- دعم نقل الركاب 1.8 مليار، مخصصات النقل والانتقالات 4.7 مليار.

170 مليــار قســط هيئــة المعاشــات 35 مليــار لضــم العــاوات الخمس...العــاوة 

الخاصــة %14 بتكلفــة 31 مليــار.

الإسكان: دعم 5.7 مليار جنيها.

كمــا أشــار البيــان إلــى أن تكلفــة إصــاح هيــكل الاجــور تتطلــب 34 مليــار جنيهــا، 
عبــارة عــن؛

- علاوة %7 للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
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- علاوة %12 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

- منحة شهر إضافي للعاملين بالجهاز الإداري تتراوح بين 150 إلي 575 جنيه.

- زيادة الاعفاء الضريبي من 15 ألف إلي 22 الف.

- دعــم اجــور المعلميــن بالتعليــم الاساســي 1.5 مليــار. يشــمل معلمــي الازهــر 
الشــريف. 

- دعم اعضاء هيئة التدريس 1.6 مليار.

 كذلــك، أشــار البيــان إلــى تخصيــص 100 مليــار جنيــه لمواجهــة وبــاء كورونــا، 
تــم تخصيــص ٪50 مــن هــذا المبلــغ لتمويــل مشــروعات الإســكان الاجتماعــي التــي 

ــة))).  تديرهــا الدول

أي أن نصــف الحزمــة التــي خصصتهــا الدولــة لمواجهــة كورونــا قــد ذهبــت بعيــدا 
عــن الهــدف المنشــود. كذلــك، أعلنــت الحكومــة عــن تخصيــص مبلــغ 63 مليــار جنيــه 
ــة البشــرية ودعــم القطــاع الخــاص قاطــرة  ــة التزامــات التنمي ــة، لتغطي مــن الحزم
النمــو، وبذلــك تتجــاوز تكاليــف المبــادرات المبالــغ المرصــودة أساســاً، علــى الرغــم 
مــن عــدم كفايتهــا لإجــراءات الحمايــة المطلوبــة فــي مثــل هــذه الظــروف فــي ضــوء 
تجــارب الــدول، خاصــة أن مصــر مــن بيــن الــدول التــي اســتقبلت كميــات لا بــأس 
بهــا مــن واقــع التعــاون الدولــي، فضــا عــن الإجــراءات التيســيرية للاقتــراض مــن 

المؤسســات الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد. 

خــال؛  مــن  تــم  قــد  الســابقة  الإجــراءات  تمويــل  أن  الماليــة  وزارة  أوضحــت 
الحصــول علــى حــزم تمويليــة بقيمــة 13 مليــار دولار؛ قــرض بقيمــة 2.8 مليــار دولار 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي بموجــب أداة التمويــل الســريع فــي مايــو2020، إصــدار 

)))  للمزيد حول تفصيل الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، يمكنكم الإطلاع على ورقة المرصد، الموازنة 
التنفيذية 2022، ص 3.
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ــد  ــدوق النق ــع صن ــاق م ــو2020، الاتف ــي ماي ــار دولار ف ــة 5 ملي ــة بقيم ســندات دولي
ــار دولار))).  ــة 5.2 ملي ــي لمــدة عــام بقيم ــى قــرض تســهيل ائتمان ــي عل الدول

إن المخصصــات المقــررة لدعــم القطــاع الصحــي لا تتناســب مطلقــا مــع حجــم 
الأزمــة العالميــة للوبــاء، حيــث لــم تتعــدي تلــك المخصصــات نســبة ٪10 مــن الحزمــة 
المقــررة، مقارنــة بنســبة ٪50 تــم تخصيصهــا لصالــح التمويــل العقــاري لإســكان 
متوســطي الدخل، ذلك المشــروع الضخم الذي تديره الدولة من خلال مشــروعات؛ 
دار مصــر، جنــة مصــر، وســكن لــكل المصرييــن. ولمــا كانــت تلــك المشــروعات قــد 
شــهدت انخفاضــا ملحوظــا فــي الاقبــال عليهــا نظــرا لارتفــاع أســعارها، فقــد أرتــأت 
الحكومــة أن تطلــق مبــادرة التمويــل العقــاري تلــك لفتــرة تصــل إلــى عشــرين ســنة 
ــدي اســتفادة القطــاع  ــا م ــة يتضــح جلي ــة ثاني ــن ناحي ــى تســتطيع تســويقها، وم حت
الخــاص مــن الحزمــة المقــررة، وعــى وجــه الخصــوص قطــاع المصدريــن الــذي 
اســتفاد بالنســبة العظمــي مــن تلــك المخصصــات، وكذلــك قطاعــات الصناعــة، 

المقــاولات والســياحة.

ومــن ناحيــة أخــرى، يشــير المراقبــون إلــى أن قــرار البنــك المركــزي بخفــض ســعر 
الفائــدة ٪3 قــد وفرعلــى الحكومــة مــا يقــرب مــن 100 مليــار جنيــه فــي مدفوعــات 
الفائــدة، وهوالمبلــغ الــذي أطلقــت بــه الحكومــة مبادرتهــا، أي أن الدولــة لــم تتكلــف 
شــيئا، بــل إن الحكومــة وجدتهــا فرصــة ســانحة للدعايــة السياســية وتبريــر قصــور 

الأداء. 

)))  موازنة المواطن )حقك تعرف موازنة بلدك( ص 19.
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القسم الثاني:

أولا؛ الموازنة داخل البرلمان:

يجــب التنويــه قبــل تحليــل تعاطــي البرلمــان مــع الموازنــة، بــأن مســتوي الشــفافية 
ــاة  ــث القن ــث توقــف ب ــد، حي ــى حــد بعي ــد تراجــع إل ــل 2014 ق ــذي كان ســائد قب ال
التليفزيونيــة المخصصــة لنقــل جلســات البرلمــان، كمــا توقفــت القنــوات التليفزيونية 
الأخــرى، بمــا فيهــا التلفزيــون الرســمي، عــن بــث مناقشــات البرلمــان باســتثناء 

مقتطفــات قليلــة لا تتنــاول قضايــا أساســية وأهمهــا الموازنــة العامــة بالطبــع.

وعلــى مســتوي البرلمــان ذاتــه، توقــف الموقــع الرســمي لمجلــس النــواب عــن نشــر 
محاضــر الجلســات التــي كانــت تمثــل أهــم مصــدر لمعرفــة نشــاط البرلمــان، وأهــم 
القضايــا المثــارة داخلــه، وبالطبــع كيفيــة مناقشــة الموازنــة، ومــدي التوافــق حولهــا 
أوالاعتــراض عليهــا، حتــى فيمــا يخــص نشــاط اللجــان النوعيــة، يكتفــي الموقــع 
الرســمي بنشــر أخبــار نشــاط اللجــان دون نقــل أي تفاصيــل للقضايــا التــي تناقشــها 
تلــك اللجــان. لذلــك وطبقــا للمصــادر المتاحــة، نتنــاول فــي هــذا القســم تحليــل 
ــاول دور  ــي تتن ــدة المتاحــة الت ــة( وهوالوثيقــة الوحي ــة الخطــة والموازن ــر لجن )تقري
البرلمــان فــي إصــدار الموازنــة العامــة، برغــم أن التقريــر لا يتضمــن النقاشــات 
بيــن أعضــاء اللجنــة. بعــد ذلــك وفــي محاولــة لمعرفــة مــدي التوافــق حــول الموازنــة 
المقدمــة مــن الحكومــة، نتنــاول أهــم الانتقــادات التــي قدمهــا بعــض النــواب علــى 
الموازنــة اســتنادا للمنشــور فــي مواقــع بعــض الأحــزاب، ومــا تناولتــه بعــض المواقــع 

الصحفية.	 

○ تحليل تقرير لجنة الخطة والموازنة:

تناولــت المقدمــة تفــاؤل للتقديــرات اســتنادا إلــى تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي 
الــذي توقــع ارتفــاع معــدل النمومــن %1.9 إلــى3.3 %. رغــم هــذا التفــاؤل أشــار 
التقريــر إلــى أن جائحــة كورونــا أظهــرت مــدي الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي 
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العولمــة بشــقيها السياســي، والاقتصــادي وأن »الاعتمــاد علــى القــدرات الذاتيــة 
ــم  ــر متطلباته ــن، وتدبي ــاة أفضــل للمواطني ــن حي ــدول، هوالســبيل الأفضــل لتأمي لل
المعيشــية ســواء أثنــاء الازمــات أوغيرهــا. وهوالأمــر الــذي ينبغــي علينــا فــي مصــر 
حكومــة وبرلمــان النظــر إليــه بعيــن الاعتبــار عنــد رســم سياســتنا الاقتصاديــة 

والسياســية«))). 

ثــم أشــار التقريــر إلــى عــدم تعــاون الحكومــة بخصــوص تنفيــذ توصيــات اللجنــة 
الســابقة، وقــررت لجنــة الخطــة والموازنــة تشــكيل لجنــة مصغــرة لمتابعــة التوصيات 

بخصــوص:

- عــدم رد وزارة الماليــة علــى تقريــر ملاحظــات اللجنــة عــن العــام الســابق رغــم 

تشــكيل لجنــة داخــل وزارة الماليــة لمتابعــة التوصيــات، وتــري اللجنــة أن ذلــك يعــد 
إخــال بمبــدأ التعــاون بيــن البرلمــان والحكومــة.

زيــادة  تشــمل  الحكومــة  مــع  بالاتفــاق  تعديلهــا  تــم  التــي  المخصصــات  أمــا   -

مخصصــات التعليــم، والصحــة، والأوقــاف، والشــباب والرياضــة، والإســكان، والــري، 
ــة  ــة لموازن ــي والبحــث العلمــي، بالإضاف ــم العال ــة، والتعلي وبعــض الوحــدات الإداري

البرلمــان نفســه والتــي زادت 500 مليــون جنيــه))). 

○ تأثير جائحة كورونا:

تناول التقرير تأثير الجائحة على المستويين الدولي، والمحلي وخلص إلي:

- انخفــاض النموالعالمــي إلــى %2.4 وهوأقــل مــن المتوقــع %2.9 طبقــا لتقريــر 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

- تراجــع الاقتصــاد الصينــي، حيــث حقــق نموأقــل مــن %5 وتوقــع تراجــع اقتصــاد 

))) مجلس النواب المصري، التقرير العام الأول بشأن مشروع خطة السنة الثالثة 2021/20، ص 3،4.
))) السابق، ص 9.
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الــدول العشــرين إلــى%2.7 أقــل ممــا كان متوقــع 3.2%.

- تقرير مؤسســة Fitch » » خفض توقعتها لاقتصاديات الدول الناشــئة والمتقدمة 
والناميــة معــا، ليصبــح النمــو- %1.9 مقابل مــا كان متوقع 2.5%.

- قــدر صنــدوق النقــد الدولــي الخســائر الناتجــة عــن الجائحــة فــي مايــو2020 إلــى 
11 تريليــون دولار خــال 2020 / 2021. )))

وتكشــف هــذه التأثيــرات عــن الفشــل العالمــي فــي مواجهــة الجائحــة بالشــكل 
المناســب، حيــث تجــاوت الديــون ثلاثــة أضعــاف الناتــج الإجمالــي، وانعكــس ذلــك 
علــى قلــة الاســرة الطبيــة المتخصصــة، وضعــف الإمكانيــات الطبيــة ونقــص الاطبــاء 

المتخصصيــن فــي أمــراض الفيروســات.

 تأثير الجائحة محليا:

لخص التقرير تأثير الجائحة على الموازنة في:

- انخفاض الدخل من السياحة حوالي 30 % 

- تراجع تحويلات العاملين بالخارج،

- تراجع دخل قناة السويس

- زيادة اسعار القمح، وانخفاض الطلب علىالصادرات المصرية.

تلــك الأثــار فــي مجملهــا تعنــي التراجــع فــي أهم مصــادر الناتج المحلــي الإجمالي، 
خاصــة بالنســبة للعملــة الأجنبيــة حيــث تمثــل تحويــات العامليــن بالخــارج، ودخــل 
أن  كمــا  للعمــات الاجنبيــة،  المصــادر الاساســية  الســياحة  مــع  الســويس  قنــاة 
انخفــاض الطلــب علــى الصــادرات المصريــة، وارتفــاع ســعر القمــح يكلــف الحكومــة 

))) السابق، ص 48.
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مبالــغ كبيــرة مــن العمــات الحــرة. وكمــا ذكــر التقريــر )تراجــع عــام فــي الانشــطة 
ــة(. الاقتصادي

للتدابيــر الحكوميــة لمواجهــة كورونــا، والتــي يمكــن  التقريــر عــرض   وتنــاول 
فــي: تلخيصهــا 

- تأجيــل الضريبــة العقاريــة لمــدة ثلاثــة أشــهر يمكــن ان تجــدد لمــرة أخــري، 
للعقــارات المســتخدمة بالفعــل فــي نشــاط اقتصــادي انتاجــي أوخدمــي. 

ــة  ــة، ومــد أجــل ســداد جــزء أوكل الضريب ــم الإقــرارات الضريبي - مــد أجــل تقدي

العامليــن  للمموليــن  بالنســبة  أخــري.  مــرة  للتجديــد  قابلــة  أشــهر  ثــاث  لمــدة 
المتضــررة. الاقتصاديــة  بالقطاعــات 

- تقســيط أومــد أجــل أقســاط الضريبــة ثلاثــة أشــهر يحــوز تمددهــا لمــدة مماثلــة 
دون احتســاب فوائــد.

ــدة  ــة. لم ــم خدم ــل تقدي ــات المســتحقة مقاب ــل الخدم - تقســيط الرســوم أومقاب
ثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة بــدون فوائــد للقطاعــات الاقتصاديــة 

المتضــررة.

- تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

- تأجيل ســداد أوتقســيط كل أوبعض المســتحقات التأمينية شــاملة حصة العامل 
وحصــة المنشــأة دون إضافــة فوائــد بالنســبة للأنشــطة الاقتصاديــة المتضــررة، 

لمــدة ثــاث اشــهر قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة))). 

مــن الواضــح بــأن تلــك الإجــراءات اســتهدفت بالأســاس، دعــم أصحــاب الاعمــال، 
وتخفيــض تكلفــة الإنتــاج. 

))) السابق، ص 50 - 56.
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○ كيف تعاطي التقرير مع الموازنة:

تنــاول التقريــر رؤيــة اللجنــة للبيــان المالــي المقــدم مــن الحكومــة، وتتلخــص 
فــي: ملاحظاتهــا 

ــارا  ــة اعتب ــا الاجتماعي ــح، والمزاي ــة للدعــم، والمن ــادات الموجه - تناقــص الاعتم
مــن 2016/ 2017 حتــي 2021/2020. التناقــص النســبي مــن %21 بدايــة الفتــرة ثــم 

ــرا 14.2 % ســنة 2021. ــم %16.6 وأخي ــم 17.6 % ث ــة، ث 21.6 % الســنة التالي

الســابق  العــام  عــن  بالموازنــة  العامليــن  وتعويضــات  للأجــور  المقــدر  زيــادة   -

2020/2019. انخفــاض الأهميــة النســبية للمقــدر للأجــور والبــدلات النقديــة عــن 

الســنة الســابقة.

- زيــادة قيمــة النشــر والإعــان والاســتقبال 1.171 مليــار زيــادة 27 مليــون عــن 

الســنة الســابقة))). 

والمزايــا  والمنــح،  الدعــم  مخصصــات  لتناقــص  تفســير  التقريــر  يقــدم  لــم 
ــاء  ــاء دعــم الكهرب ــة الســابقة، وانته ــض مــن الموازن ــق فائ ــة، رغــم تحقي الاجتماعي
الــذي خلــت منــه موازنــة 2021/2020 لأول مــرة. خصوصــا أن هــذا النقــص الأخيــر 
البالــغ %14 جــاء فــي ظــل اســتمرار معانــاة الشــعب مــن أثــار كورونــا، وارتفــاع 
التضخــم الــذي وصــل %10. ممــا يعنــي انخفــاض الدخــل الحقيقــي، وبالتالــي حاجــة 
الشــعب إلــى زيــادة الدعــم وليــس تخفيضــه، خاصــة وأن نســبة الفقــر كمــا ورد 
بالتقريــر تجــاوزت %30. وهــي نســبة كبيــرة تتجــاوز 30 مليــون شــخص، مــع إضافــة 
ــون  ــارب 50 ملي ــا يق ــل( نجــد أن م ــر بقلي ــدل الفق ــى مــن مع ــة )أعل الشــريحة التالي

ــم))).  مواطــن بحاجــة ملحــة للدع

))) السابق، 68 - 69.
))) السابق، ص 285.
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○ التعديلات التي قامت بها لجنة الخطة والموازنة:

اجــرت اللجنــة تعديــات علــى الموازنــة بتكلفــة 4.550 مليــار جنيــه، وتشــمل زيــادة 
بعــض بنــود الموازنــة التــي رأت اللجنــة ان المخصــص لهــا غيــر كاف وهــي:

- دعم مدرسي رياض الاطفال بالصفوف الثاني والثالث الابتدائي 500 مليون حوافز. 

- دعم أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي 500 مليون علىدفعتين حوافز.

- زيادة شراء الادوية للمستشفيات الجامعية 1.5 مليار.

- دعم ميكنة النظام المالي 50 مليون جنيه.

- دعم موازنة مجلس النواب 500 مليون))). 

هــذه التعديــات تضــع تســاؤلات علــى اداء اللجنــة، خاصــة بالنســبة لدعــم جــزء 
مــن معلمــي الاطفــال )الصفيــن الثانــي، والثالــث الابتدائــي( دون توضيــح ســبب هــذا 
الاختيــار، واســتبعاد باقــي المعلميــن عمومــا، ومعلمــي التعليــم الابتدائــي خصوصــا، 
والأهــم هنــا هــوان هــذا الدعــم يقــدم كحوافــز لا يضاف للأجر الاساســي، يأتي ذلك 
فــي ظــل التدنــي الكبيــر فــي اجــور المعلميــن ولجــوء اغلبهــم للــدروس الخصوصيــة، 
وهــي الحالــة التــي تمثــل ازمــة ضخمــة للمجتمــع المصــري، ونفــس الامــر بالنســبة 
لهيئــات تدريــس التعليــم العالــي، حيــث يمثــل الحافــز دعــم مؤقــت لا يمثــل تحســين 

طويــل الأمــد فــي اجورهــم.

أمــا المفارقــة الكبــرى هــي زيــادة مخصصــات البرلمــان نصــف مليــار جنيــه، 
وهوالامــر المثيــر للتعجــب فــي ظــل الازمــة الاقتصاديــة، وفــي الوقــت نفســه الــذي 
رأت فيــه اللجنــة النقــص فــي مخصصــات دعــم التمويــن التــي بلغــت 3.5 مليــار 

ــه. جني

))) السابق، ص 221.
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○ توصيات اللجنة:

قدمــت اللجنــة توصياتهــا إلــى الجلســة العامــة لنقاشــها مــع تقريــر البيــان الختامــي 
للموازنــة، وتناولــت التوصيــات نقــاط أساســية جــاءت نتيجــة تحليلهــا للموازنــة، 

وتقريــر الجهــاز المركــزي للمحاســبات وهــي:

- زيــادة الديــون المســتحقة للحكومــة بمــا فيهــا المتأخــرات الضريبيــة لتبلــغ 465 

مليــار بالمقارنــة بالســنة الســابقة 437 مليــار جنيــه زيــادة %6.4. وتمثــل المتأخــرات 
الضريبيــة %73 منهــا. وطالبــت اللجنــة الحكومــة بضــرورة اتخــاذ اجــراءات فعالــة 

لتحصيــل الديــون.

- اســتمرار وزارة الماليــة فــي إصــدار ســندات لصالــح صنــدوق التأمين الاجتماعي 
بقيمــة 70.820 مليــار جنيــه، بالمخالفة لقانــون الموازنة.

- المطالبة بتحسين مخصصات الصحة، والتعلم، وزيادة الخطة الاستثمارية.

- ضــرورة تبنــي اقتصــاد التشــغيل حيــث وصــل حجــم القــوي العاملــة إلــى 30 مليــون 

منهــم 5 مليــون بالجهاز الإداري.

- تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

- عــدم اعتمــاد موازنــة بعــض الهيئــات الخدميــة بالمخالفــة لقانــون الهيئــات العامــة 

61 لســنة 1963.

- عدم تمكن اللجنة من الوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات.

- مخالفــة مبــدأ وحــدة الموازنــة، حيــث اشــتملت علــى وحدتيــن حســابيتين لبعــض 

الوزارات.

- عــدم دقــة تقديــرات بنــود الموازنــة العامــة، بعدمــا اســفر عنــه واقــع الحســاب 
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ــي الســابق. الختامــي للعــام المال

- عــدم تمكــن اللجنــة مــن معرفــة مــدي الالتــزام بالحــد الأقصــى للدخــل، ومــدي 

كفايــة انظمــة الضبــط والمراقبــة الماليــة.

- اســتمرار ظاهــرة عــدم الاســتفادة مــن بعــض المشــروعات الممولــة مــن المنــح، 
والقــروض طبقــا للأهــداف المحــددة فــي الاتفاقيــات.

فحصــه  نتيجــة  لملاحظــات  للمحاســبات  المركــزي  الجهــاز  تســجيل  تكــرار   -

فيهــا. الداخلــة  والجهــات  العامــة،  للموازنــة  الختاميــة  للحســابات 

 - ترشــيد نظــام الاقتــراض وعــدم التأخــر فــي اتخــاذ الإجــراءات لدخــول القــروض 
التــي تمــول بعــض المشــروعات حيــز التنفيــذ

-  قيــاس مــدى الحاجــة إلــى المشــروعات قبــل إدراجهــا فــي خطــة الدولــة وقيــاس 
الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبــة عليهــا.

- حصــر الأصــول غيــر المســتغلة مــن مبــان وأراضــي تملكهــا الجهــات الداخلــة فــي 

الموازنــة العامــة للدولــة.

- العمــل علــى تنميــة مــوارد الدولــة مــن النقــد الأجنبــي الــازم بهــدف دعــم عجلــة 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

-  جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات المباشــرة الوطنيــة والعربيــة والأجنبيــة وتذليــل 
الصعوبــات التــي تواجهها)1)). 

 ○ الاستحقاقات الدستورية:

يقصد بالاســتحقاقات الدســتورية، النســبة التي حددها الدســتور من الناتج القومي 

)1)) السابق، 294-283.
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ــزم دســتور 2014  ــث ال ــم، والبحــث العلمــي، حي ــي لقطاعــات الصحــة، والتعلي الإجمال
الحكومــة فــي المــواد )18 - 19 - 20( بتخصيــص %3 مــن الناتــج القومــي الإجمالــي 

لمخصصــات الصحــة، %4 للتعليــم، %2 للتعليــم الجامعــي، %1 للبحــث العلمــي.

تــزداد  أن  علــى   .2017/2016 مــن  بدايــة  النســب  بتلــك  التــام  الالتــزام  ويبــدأ 
تدريجيــا لتصــل لمســتوي النســب العالميــة. وقــد وضعــت تلــك المــواد الحكومــة 
فــي إشــكاليتين، الأولــي مفهــوم الدخــل القومــي، والثانيــة هــي تفســير اللجنــة لمــدى 

تحقــق تلــك النســب للقطاعــات المحــددة دســتوريا.

بدايــة تأخــذ اللجنــة مثــل الحكومــة بمفهــوم الدخــل المحلــي الاجمالــي، وليســت 
ــزام  ــة تنفيــذ الالت الدخــل القومــي الاجمالــي، ويســهل عليهــا ذلــك محاســبيا مراقب
الدســتوري، كمــا تتبنــي اللجنــة المفهــوم الواســع لقطاعــات الإنفــاق طبقــا لتعريــف 
وثيقــة الماليــة العامــة 2001 الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي، وتتجاهل المفهوم 

الوظيفــي الــذي اصدرتــه وثيقــة الماليــة العامــة المحدثــة 2014.

بهــذا المعنــي يشــمل الانفــاق الصحــي مخصصــات وزارة الصحــة بجانــب الكثيــر 
مــن القطاعــات التــي تقــدم بجانــب عملهــا خدمــة صحيــة مثــل القطــاع العــام، 
والهيئــات الاقتصاديــة، مــا يعــادل 12 جهــة، منهــا مستشــفيات وزارة الداخليــة، 

ومســاهمة البنــوك الحكوميــة فــي عــاج موظفيهــا.

ــي،  ــم العال ــم والتعلي ــي التعلي ــب وزارت ــم، حيــث تشــمل بجان ــك بالنســبة للتعلي كذل
ــي، والقطــاع العــام،  ــات المجتمــع المدن ــة، وإعان ــوك الحكومي ــوزراء، البن ــس ال مجل

ــي، والبحــث العلمــي. ــم العال كذلــك الأمــر بالنســبة للتعلي

وقد بلغت المخصص للقطاعات الاربعة 682.427 مليار، موزعة كالتالي:

ــادة عــن النســبة  ــار بزي ــا 241.567 ملي ــار المخصــص فعلي - التعليــم 241.200 ملي
ــررة 0.1% المق
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- التعليم الجامعي 120.600 مليار، المخصص فعليا 122.008 مليار بزيادة 1.1%
- الصحة 180.900 مليار، المخصص فعليا 258.447 مليار بزيادة 42.8%

- البحث العلمي 60.300 المخصص فعليا 60.407 بزيادة 0.1%.)1))

وبذلك تتجاوز الاستحقاقات الدستورية النسب المحددة بالدستور. 

يمثــل هــذا الســلوك تحايــل علــى الدســتور، وضعــف الــدور الرقابــي والتشــريعي 
للجنــة الخطــة بالبرلمــان، ومــا يؤكــد ذلــك ان توصيــات اللجنــة نفســها طالبــت 
ــث  ــادة مخصصــات الصحــة حي ــى البحــث العلمــي، وزي ــاق عل ــادة الانف بضــرورة زي
مــن  الوقايــة  وادوات  التجهيــزات،  مــن  الكثيــر  الحكوميــة  المستشــفيات  تفتقــد 
العــدوي، وهــذ اعتــراف بضعــف القطــاع الصحــي وحاجتــه الملحــة إلــى زيــادة 

المخصصــات خصوصــا فــي ظــل الجائحــة.

 ○ انتقادات بعض النواب للموازنة:

عــن  تقاريــر  نشــر  وعــدم  الجلســات،  محاضــر  أن حجــب  وذكرنــا  ســبق  كمــا 
المناقشــات داخــل المجلــس، اضطرنــا للجــوء لمصــادر أخــري أهمهــا المواقــع 
الحزبيــة للأحــزاب الممثلــة بالبرلمــان، وتصريحــات نــواب المعارضــة المنشــورة 
ببعــض المواقــع الصحفيــة، وســوف نتنــاول أســباب رفــض نــواب المعارضــة للموازنــة 
بقــدر مــن التفصيــل، حيــث تكشــف إلــى حــد مــا طبيعــة النقاشــات التــي دارت داخــل 

البرلمــان.

- رفضــت النائبــة )مهــا عبــد الناصــر( الموازنــة بســبب فشــل الحكومــة فــي تفســير 

ملاحظــات لجنــة الخطــة والموازنــة، وهــي ملاحــات خطيــرة كفيلــة بإقالــة الحكومــة، 
فبالإضافــة للفشــل الإداري، توجــد تجــاوزات ماليــة، وإهــدار للمــال العــام، يجــب 
تحويــل المســئولين عنــه للنيابــة. وأن سياســات الحكومــة ادت لإفقــار المصرييــن، 

)1)) السابق، ص 276-275.
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وإغراقهــم فــي الديــون، وأن الحكومــة حولــت مصــر لبيئــة طــاردة للاســتثمار)1)). 

- حــذر النــواب )ضيــاء الديــن داود( مــن قــرب وقــوع كارثــة بســبب سياســات 

ــي دون الإصــاح الاقتصــادي  ــى الإصــاح المال ــز الحكومــة عل الحكومــة، وأن تركي
خطــأ كبيــر أدي لازمــة ضخمــة فــي التمويــل. وعلــل رفضــه للموازنــة لاعتمادهــا علــى 
الديــون التــي زادت %16.8 وبلغــت أعبــاء الديــون %51 مــن اســتخدامات الموازنــة.)1)) 

- أعلــن رئيــس الهيئــة البرلمانيــة للحــزب المصــري الديمقراطــي )إيهــاب منصــور( 
رفــض الموازنــة لعــدة اســباب هــي، زيــادات المصروفــات عــن الإيــرادات، وتفاقــم 
الديــون، والاخطــر هوتجاهــل الجهــاز المركــزي للمحاســبات، واتهــم الحكومــة بتجاهــل 
معانــاة الشــعب، وأن الحكومــة تحتــاج لإعــادة ترتيــب الاولويــات، بالإضافــة لعــدم 
الاســتفادة مــن المنــح، والقــروض لغيــاب خريطــة للمشــروعات ممــا ادي لتأخــر العديد 
مــن المشــاريع الهامــة مثــل المستشــفيات، ومشــروعات إســكان محــدودي الدخــل)1)). 

ــر الجهــاز المركــزي للمحاســبات، يعنــي تجاهــل حــالات  ملحوظــة: تجاهــل تقاري
الفســاد، فالجهــاز هوالمســئول الأول عــن المراقبــة الماليــة خــال تنفيــذ الموازنــة، 
ويقــدم الجهــاز تقاريــره إلــى رئيــس الجمهوريــة الــذي يحيلهــا للبرلمــان، وتلــك 

ــر متاحــة للنشــر. ــر غي التقري

- عبــر النائــب )أحمــد الشــرقاوي( عــن تعجبــه مــن اســتمرار نفــس الملاحظــات 

علــى الموازنــة علــى مــدار ســنوات، نتيجــة ارتبــاك الاولويــات، وعــدم ســامتها يــؤدي 
ــع  ــا، وتق ــون دون وضــع ســقف له ــي الدي ــادة المســتمرة ف ــة، والزي ــات خاطئ لموازن
مســئولية ذلــك علــى الحكومــة فحجــم الديــون دون اســتثمار كارثــة كبــري، فــكان 
يجــب الاســتثمار الاســتراتيجي فــي التعليــم أوبنــاء مــدن صناعيــة تخلــق فــرص 

)1)) الشروق، 19 أبريل 2022.

)1)) الشروق، 18 أبريل 2022.
)1)) موقع درب، 19 أبريل 2022.
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ــة)1)).  ــادة مــوارد الدول ــؤدي لزي عمــل، ومشــاريع ت

النائــب )فريــد البياضــي( طالــب بإقالــة الحكومــة لفشــلها فــي الملــف  - أمــا 
الاقتصــادي، وتقديــم معلومــات غيــر دقيقــة حــول خســائر الهيئــات الحكوميــة التــي 
بلغــت مليــارات، وعــدم اســتثمار تعويــم الجنيــة 2016 فــي نشــاط منتــج مــا ادي 

لتعويــم جديــد، وافقــار المواطــن محــدود ومتوســط الدخــل.

كمــا أشــار النائــب لأحــد وقائــع الفســاد؛ وهــي قــرض تنميــة الصعيــد البالــغ 599 
مليــون، حيــث تــم انفــاق 5 مليــون لتجهيــز المكتــب، و16 مليــون مرتبــات، و12 مليــون 

ســيارات للمحافظيــن فــي قنــا، وســوهاج، بــدون أي نشــاط فعلــي)1)). 

- وعــددت النائبــة )ســناء ســعيد( أســباب رفضهــا للموازنــة وهــي تخصيــص 51% 

مــن الموازنــة لخدمــة الديــون فــي وضــع لا يمكــن أن يحقــق تنميــة، يأتــي ذلــك 
فــي حيــن ان بنــد المنــح، والمزايــا، والحمايــة الاجتماعيــة خصــص لــه 12.3% 
ــون  ــة. مــع أن الدعــم ينخفــض ســنويا والدي ــأكل الموازن ــره الحكومــة ســبب ت وتعتب
تزيــد. وهــذه الموازنــة تزيــد فيهــا المصروفــات عــن الإيــرادات %3.3 ممــا يعنــي 
اســتمرار الاقتــراض. وينــدرج ذلــك علــى زيــادة العجــز 11 مليــار جنيــه، مــع تخفيــض 
مخصصــات حوافــز المعلميــن مــن 2.8 مليــار الــي 1.2 مليــار، أي أقــل مــن نصــف 
قيمــة العــام الســابق. وتخفيــض دعــم الفقــراء %14.2. وتخفيــض المزايــا التأمينيــة 
%3.2. رغــم أن الظــروف الحاليــة تســتدعي زيــادة الدعــم وليــس تقليصــه، وأخيــرا 

ــاء علىحســاب الفقــراء)1)).  ــا منحــازة للأغني ــة بأنه وصفــت الموازن

- كمــا رفــض النائــب )أحمــد بــال( ممثــل حــزب التجمــع، الموازنــة واتهــم الحكومــة 

ــة. ومــا يؤكــد ذلــك تجاهــل الحكومــة لملاحظــات  ــة وقانوني بوجــود مخالفــات مالي

)1)) المصري اليوم، 18 أبريل 2022.
)1)) السابق.

)1)) برلماني، 8 مايو 2022.



ضجيج، ولا طحين!

19

النــواب، وتقريــر الجهــاز المركــزي للمحاســبات. وأكــد أن تقريــر الحكومــة يمثــل 
كارثــة، خصوصــا الديــن العــام، وفوائــد القــروض ممــا يعنــي أن اجيــال قادمــة ســوف 
تدفــع ثمــن الديــون. واتهــم الحكومــة بمخالفــة قانــون الحــد الأقصــى للمرتبــات 
فــي الوقــت الــذي تســعي فيــه لرفــع ســعر الخبــز، وتحســب مرتبــات المعلميــن علــى 

اســاس 2014. )1))

- كمــا رفــض الموازنــة أميــن ســر لجنــة الخطــة )عبــد المنعــم أمــام( ممثــل حــزب 

ــه مــا ورد  ــر عــن الحقيقــة لتجاهل ــث قــال أن الحســاب الختامــي لا يعب العــدل، حي
بتقريــر الجهــاز المركــزي للمحاســبات، وكان يجــب أن تحــدث تعديــات قيمتهــا 
ــة 73  ــة العام ــون الموازن ــة لقان ــم يحــدث بالمخالف ــك ل ــه لكــن ذل ــار جني 338.8 ملي
لســنة 1973. ومــن المخالفــات الصريحــة عــدم اســتيفاء الاســتحقاقات الدســتورية 
للصحــة، والتعليــم، والبحــث العلمــي، نتيجــة عــدم تقديــم وزارة الماليــة بالنتائــج 
الفعليــة لهــذه الاســتحقاقات، وهــي المخالفــة التــي تســتوجب محاســبة الحكومــة. 
لــم تقــم وزارة التخطيــط بواجبهــا فــي مراقبــة تنفيــذ الاســتثمارات طبقــا للقانــون 
رقــم 70 لســنة 73. حيــث تحليــل الحســاب الختامــي يثبــت أن هيئــة الاســتثمار لــم 
تســتخدم %95 مــن مخصصاتهــا، وكذلــك هيئــة التنميــة الصناعيــة لــم تســتخدم 
ــم تســتخدم %70 مــن مخصصاتهــا. ويعــد  ــة الطاقــة المتجــددة ل %66 وكذلــك هيئ

تضخــم الديــن الــذي تســتحوذ اقســاطه وفوائــده أكثــر مــن نصــف الموازنــة مشــكلة 
كبيــرة، والغريــب أن الحكومــة لــم تحصــل ديونهــا المســتحقة والبالغــة 465.9 مليــار 

ــه)1)).  جني

- أصــدر حــزب التحالــف الشــعبي )غيــر ممثــل بالبرلمــان( بيــان يرفــض فيــه 
الموازنــة العامــة حيــث وصفهــا بالانحيــاز ضــد الفقــراء، حيــث تحملهــم أعبــاء 

)1)) المصري اليوم، 19 أبريل 2022.
)1)) الشروق، 18 أبريل 2022.
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الازمــة، كمــا انتقــد البيــان تضخــم الديــون، وعــدم زيــادة الدعــم فــي ظــل الجائحــة. 
ــه أن ســوء النظــام الضريبــي الــذي  ــة يؤكــد خلال ــل للموازن كمــا قــدم الحــزب تحلي
يحمــل الفقــراء حيــث يدفــع الفقــراء 80.2 مليــار جنيــه ضرائــب علــى الاجــور، بينمــا 
ضرائــب الاربــاح الصناعيــة والتجاريــة 42.7 مليــار، كمــا أشــار البيــان لوعــد وزيــر 
ــي لمــدة خمــس ســنوات رغــم أن دعــم  ــادة اســعار الاســتهلاك المنزل ــاء بزي الكهرب

ــر.)2))  ــة صف ــاء بالموازن الكهرب

- كمــا أصــدر حــزب التجمــع، بيــان يرفــض فيــه الموازنــة، حيــث أن 60 مليــون 

مصــري صــاروا يعيشــوا فــي أزمــة كبيــرة. وصــرح النائــب )عاطــف المغــاوري( رئيــس 
الهيئــة البرلمانيــة للحــزب. أن الحكومــة تجاهلــت دور البرلمــان، والأجهــزة الرقابيــة، 
المركــزي  الجهــاز  وتقريــر  النــواب  علــى ملاحظــات  بالــرد  الحكومــة  تقــم  ولــم 
للمحاســبات. كمــا أن التقاريــر التــي تقدمهــا الحكومــة تخلــوا تمامــا مــن عــرض 

المشــروعات المنفــذة أوالمعطلــة.)2)) 

- كمــا أشــار النائبيــن اشــرف أبوالفضــل، ومحمــود قاســم، إلــى زيــادة اســتعانة 

بالمخالفــة  عاليــة،  أجــور  الحكومــة  يحملــوا  الذيــن  بالمستشــارين  الحكومــة 
لملاحظــات لجنــة الخطــة وتضــم جهــة واحــدة 45 مستشــار. وانتقــد النائبــان زيــادة 

تكلفــة الإعلانــات بمــا يتنافــى مــع التقشــف. )2))

- رفضــت النائبــة )مارســيل خليفــة( الموازنــة لعــدم التــزام الحكومــة بتوصيــات 

البرلمــان، وطالبــت بضــرورة موافــاة المجلــس بتقاريــر دوريــة حــول تنفيــذ الموازنــة. 
((2(

)2)) الحوار المتمدن، 20 يونيو 2022.
)2)) الموقع الرسمي لحزب التجمع، 17 يونيو 2022.

)2)) الأسبوع، 19 أبريل 2022.
)2)) موقع درب، السابق.
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- عبــر النائــب )محمــود عصــام( عــن خيبــة الأمــل مــن الموازنــة، بســبب التجــاوزات 

الماليــة الكثيــرة، وعــدم الاهتمــام بالتنميــة الصناعيــة. وعدم الاســتفادة من القروض 
وانخفــاض نســب تنفيــذ المشــروعات، وعلــى ســبيل المثــال عــدم الاســتفادة مــن 
القــرض الاوروبــي لتحســين ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي البالــغ 209 مليــون 

يوروبالإضافــة لمســاهمة الحكومــة 94 مليــون يــورو. 

ــى قــرض مــن ســنة 2013 مــن الشــركاء الأوروبييــن  واستشــهد عضوالبرلمــان، إل
لتحســين ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي »المرحلــة الثانيــة« بقيمــة إجماليــة 209 

مليــون يــورو، بالإضافــة لـــ94 مليــون يورومســاهمة مــن الحكومــة المصريــة. )2))

ثانيا؛ الموازنة في الصحافة المصرية:

تمــر الصحافــة المصريــة بشــكل عــام، والصحافــة الاقتصاديــة بشــكل خــاص 
بأزمــة مركبــة، تتمثــل فــي تعرضهــا لرقابــة شــديدة، وتقييــد حريتهــا الــذي إدي 
لفقدهــا الكثيــر مــن الكــوادر الصحفيــة، وضعــف المحتــوي، بالإضافــة لضعــف 
ــة  ــاك حجــب رســمي لعشــرات المواقــع الصحفي ــة، والبشــرية. فهن مواردهــا المالي
بمصــر بجانــب غيــاب كبيــر لصحــف المعارضــة التــي أصبحــت محــدودة التأثيــر.

تنــاول الصحافــة المصريــة للموازنــة العامــة، يضــع الباحــث فــي موقــف بالــغ 
ــة  ــي بنشــر التصريحــات الرســمية حــول الموازن ــب الصحــف تكتف ــة، فأغل الصعوب
دون أي تحليــل لهــا. كمــا تكتفــي الصحافــة البرلمانيــة بنشــر التصريحــات الخاصــة 
برئيــس البرلمــان، واللجــان النوعيــة. والاســتثناءات القليلــة هــي بعــض المواقــع التــي 
تنشــر تحليــل محايــد لبعــض بنــود الموازنــة، ومــن جانــب أخــر هنــاك عــدم شــفافية 
فــي توفــر المعلومــات وجودتهــا، ومــع تقديــر هــذه الظــروف، يمكننــا الوصــول للإطــار 
ــار التشــابه الــذي  ــة العامــة، مــع الأخــذ فــي الاعتب ــاول الصحافــة للموازن العــام لتن

)2)) الأسبوع، السابق.
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يصــل حــد التطابــق أحيانــا بيــن عــدد كبيــر مــن الصحــف شــبه الرســمية.

ســوف نســتعرض تنــاول الصحافــة المصريــة لموازنــة 2021/2020. علــي أســاس 
خاصــة  الرســمية  التصريحــات  مــن  بدايــة  الموازنــة،  بهــا  تمــر  التــي  المراحــل 
تصريحــات وزيــر الماليــة، ويليهــا تنــاول الصحــف لتلــك التصريحــات، وتعليقــات 
لجنــة الخطــة والموازنــة بمجلــس النــواب، وفــي النهايــة نتنــاول أهــم الانتقــادات 

الموجهــة للموازنــة فــي المواقــع الصحفيــة.

○ التصريحات الرسمية حول الموازنة:

 - الموازنــة  والتــي وصفــت  الماليــة،  وزيــر  الصحــف تصريحــات  أغلــب  نقلــت 
كالعــادة - بأنهــا )الموازنــة الأضخــم فــي تاريــخ مصــر( كمــا وصفتهــا الهيئــة العامــة 

((2( للاســتعلامات. 

 يمكــن اختصــار تصريحــات وزيــر الماليــة تلــك، فــي عــدة نقــاط تتنــاول أهــداف 
الموازنــة كمــا عرضهــا الوزيــر والتــي تكــررت فــي عــدة صحــف منهــا )الوطــن - 
المصــري اليــوم - الشــرق الأوســط - الدســتور - موقــع مصــراوي - موقــع الهيئــة 

العامــة للاســتعلامات( وهــي:

- الحفــاظ علــى أكبــر قــدر مــن الاســتقرار المالــي مــع دعــم النشــاط الاقتصــادي 
مــن خــال تحقيــق خفــض العجــز الكلــي إلــى %6.3 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

وتحقيــق فائــض أولــى يســمح باســتمرار مســار خفــض ديــن أجهــزة الموازنــة.

خاصــةً  والنمووالتشــغيل  الاقتصــادي،  النشــاط  وتحفيــز  ومســاندة  دعــم   -

بالقطاعــات الانتاجيــة، وذلــك بالتزامــن مــع اســتمرار جهــود تحســين جــودة البنيــة 
التحتيــة مــع التأكــد مــن اســتفادة الجميــع مــن هــذا التحســن.

)2)) جهاد جابر - الهيئة العامة للاستعلامات  6/22 /2020.
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ــم،  ــن، وتحســين اوضــاع الصحــة والتعلي - تحســين الاوضــاع المعيشــية للمواطني
ــة. التوســع فــي التســعير الســليم للســلع والخدمــات. توســيع القاعــدة الضريبي

- استهداف خفض معدل الدين العام لـ%82.7 بحلول نهاية يونيو2021

- زيــادة بــاب الأجــور وتعويضــات العامليــن، بشــكل يحقــق زيــادة حقيقيــة فــي دخــول 
العامليــن بأجهــزة الموازنــة، مــن خــال اســتهداف معــدل نموســنوي للأجــور يفــوق 

معــدل التضخــم المســتهدف.

مــن الملاحــظ علــي تلــك الأخبــار، انهــا مجــرد ترديــد لأهــداف الموازنــة كمــا 
ــات  ــة فــي البيان ــر المالي ــان التمهيــدي، والتــي رددهــا بعــد ذلــك وزي وردت فــي البي
الصحفيــة، دون أي تحليــل لهــذه الأهــداف وإمكانيــة تحققهــا واقعيــا فــي ظــل 
اســتمرار الإثــار الاقتصاديــة لازمــة كورونــا. خصوصــا وأن تلــك الأهــداف قامــت 

علــي أســاس تحليــل متفائــل لنموالاقتصــاد العالمــي.

مــن جانــب أخــر تناولــت الصحــف أهــم مخصصــات الموازنــة التي تهــم المواطنين، 
ونفــس الصحــف الســابقة نقلــت تلــك المخصصات عن الهيئة العامة للاســتعلامات. 

مــن واقــع البيــان التمهيــدي كمصدر أساســي. )2))

وأهــم البنــود المنشــورة فــي صحــف )المصــري اليــوم - الوطــن - الدســتور - اليــوم 
الســابع( هــي:

- زيــادة المصروفــات %6 لتبلــغ 1.7 ترليــون جنيــه مقارنــة 1.6 ترليــون العــام 

الســابق.

- زيادة الإيرادات %18 لتبلغ 1.3 ترليون جنيه.

- زيــادة مخصصــات الصحــة بنســبة %47 لتصــل 258.5 مليــار جنيــه. مقارنــة 

)2)) السابق.
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بالعــام الســابق 175.6 مليــار، وزيــادة مخصصــات الأدويــة %21 لتصــل 11 مليــار، 
زيــادة نفقــات عــاج المواطنيــن علــي نفقــة الدولــة %6 لتصــل 7 مليــار.

التأميــن  منظومــة  اســتمرار  جنيــه،  مليــار   16.3 الصحــة  مبــادرات  اجمالــي   -
الصحــي الشــامل 4.2 مليــار، وزيــادة بــدل المهــن الطبيــة مــن 400 جنيــه إلــي 2200 
جنيــه بقيمــة 2.6 مليــار، وتخصيــص 81.6 مليــون جنيــه لتطويــر المعامــل الطبيــة، 

ــر الحجــر الصحــي. ــون لتطوي ــي 11 ملي ــة إل بالإضاف

ــن  ــي للعاملي ــز إضاف ــة لحاف ــه، بالإضاف ــار جني ــاوات الخمــس 35 ملي - ضــم الع

بالجهــاز الإداري للدولــة 15 مليــار، عــاوة المخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة 
ــار. ــات 170 ملي ــة التأمين ــن لهيئ ــار، وســداد قســط التأمي ــن 8 ملي ــر المخاطبي وغي

- 8 مليار لمبادرة حياة كريمة للقري

- معــاش الضمــان الاجتماعــي وتكافــل وكرامــة %3 حوالــي 19 مليــار بزيــادة نصــف 

ــون عــن  ــادة 50 ملي ــون بزي ــغ 250 ملي ــد %25 لتبل ــة الصعي ــادة دعــم تنمي ــار، وزي ملي
العــام الســابق.

- زيادة دعم الاسكان الاجتماعي %46 ليصل 5.7 مليار.

- زيادة مخصصات المياه %%133 لتصل 2.1 مليار 

- زيادة مخصصات التعليم %15 لتصل 363.6 مليار

- زيادة موازنة البحث العلمي %14 لتصل 60.4 مليار

- زيادة الاستثمارات الحكومية %33 لتصل 280.7 مليار.

- زيادة استثمارات التعليم إلي 36.1 مليار بزيادة 66% 

- زيادة استثمارات الصحة %52 لتصل 20.5 مليار

- زيادة استثمارات الخدمات العامة %42 لتصل 57.1 مليار

- زيادة استثمارات الاسكان والمرافق %25 لتصل 70.8 مليار.
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تمثــل تلــك البنــود فــي مجملهــا قطــاع )الحمايــة الاجتماعيــة، والتنميــة البشــرية( 
كمــا ورد بالبيــان التمهيــدي، حيــث يوســع البيــان تعريــف الحماية الاجتماعية لتشــمل 
اســتثمارات الصــرف الصحــي، وميــاه الشــرب، وهــي اســتثمارات طويلــة الأجــل 
بطبيعتهــا وغيــر مرتبطــة مباشــرة بالحمايــة الاجتماعيــة التــي يجــب أن تســتهدف 

الفئــات المعرضــة للخطــر، وغيــر القادريــن علــي توفيــر الاحتياجــات الأساســية.

○ مرحلة نقاش الموازنة بلجنة الخطة والموازنة: 

 مــن التصريحــات الهامــة لوزيــر الماليــة أمــام لجنــة الخطــة والموازنــة داخــل 
البرلمــان المصــري )2))؛ أن الإيــرادات تنمودائمــا أكثــر مــن النفقــات، وأرجــع الوزيــر 
ذلــك إلــى تنامــي الدخــل الضريبــي، حيــث بلــغ إجمالــي الضرائــب 834 مليــار جنيــه 
بالمقارنــة بالســنة الســابقة 736.9 مليــار. حيــث زادت ضرائــب الدخــل بنســبة 9.3 
% لتبلــغ 418 مليــار، كمــا زادت ضرائــب القيمــة المضافــة بنســبة %15.5 لتبلــغ 339 
مليــار. تشــمل ضرائــب الدخــل 14 ممــول، أمــا المســجلين بضريبــة القيمــة المضافــة 
650 ألــف ممــول فقــط، ممــا يؤكــد اعتمــاد الموازنــة علــي الضرائــب المحصلــة مــن 

الفقــراء.

أمــا تصريحــات رئيــس وأعضــاء لجنــة الخطــة والموازنــة تعكــس الرؤيــة الإيجابيــة 
للموازنــة، والمتوافقــة مــع رؤيــة الحكومــة، ويمكــن تلخيصهــا فــي:

- زيــادة غيــر مســبوقة فــي الاســتثمارات الحكوميــة، ومزيــد مــن الاســتثمارات 

للصحــة والتعليــم، ومخصصــات القــري.

- تنفيذ برامج فعالة للتعليم، والصحة، عن طرق اتفاق اكثر كفاءة.

- مخصصات لدعم الصادرات، واستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

)2)) نشأت علي - موقع مصراوي - 15 نوفمبر 2021.
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- دعــم حزمــة الحمايــة الاجتماعيــة » زيــادة حــد الاعفــاء الضريبــي - زيــادة عــدد 

المســتفيدين مــن تكافــل وكرامــة.

- دعــم الاســكان الاجتماعــي، ودعــم المنتــج المحلــي، وتحفيــز الاســتهلاك لخفــض 

اســعار الســلع.

تلــك التصريحــات المتفائلــة للموازنــة تتوافــق تمامــا مــع رؤيــة الحكومــة، ومــا 
يؤكــد ذلــك نقــل جريــدة )الوطــن( عــن ياســر عمــر، عضواللجنــة قولــه، أن الإصــاح 
الاقتصــادي ســاهم فــي توفيــر 100 مليــار جنيــه لمواجهــة كورونــا. ونعتقــد أن ذلــك 
التصريــح يقصــد قــرار البنــك المركــزي بخفــض الفائــدة %3، وهوالقــرار الــذي 

ــه)2)).  ــار جني ــر ســيولة تقــدر ب 100 ملي ســاهم فــي توفي

وســيرا علــي طريــق التفــاؤل بالنموالاقتصادي، تناول )مرصــد الاقتصاد المصري( 
أن الموازنــة تطلــق العنــان لإمكانيــات مصــر الإنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل، )حيــث 
ســاعدت الإصلاحــات الماليــة، والسياســة النقديــة فــي مواجهــة الأزمــة، وظــل 
النموالاقتصــادي إيجابيــا، ووفــرة احتياطــي العمــات الأجنبيــة، لكــن حــدث خســائر 
فــي فــرص العمــل والدخــل( » )مرصــد الاقتصــاد المصــري- نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
ــات مصــر فــي  ــان لإمكان ــى التحــول الاقتصادي—إطــاق العن 2020: مــن الأزمــة إل

الإنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل(. )2))

ويتوافــق ذلــك تمامــا مــع التصريــح الهــام لوزيــر الماليــة خلال عرض البيــان المالي 
أمــام مجلــس النــواب )أن مصــر تمضــى لاســتكمال الإنجــازات غيــر المســبوقة فــي 
ــى  ــز عل ــي ترتك ــدة الت ــة الجدي ــا بانطــاق الجمهوري ــة، إيذان ــاء والتنمي مســيرة البن
تيســير ســبل العيــش الكريــم للمواطنيــن، وتحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة 
إليهــم، وقــد انعكــس ذلــك فــي تعزيــز أوجــه الإنفــاق بالموازنــة الجديــدة علــى تعظيــم 

)2)) محمد يوسف - الوطن 2020/3/23
)2)) محمود حسين موقع برلماني - 2022/1/33
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الاســتثمارات التنمويــة، وتوســيع شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة، واســتراتيجية بنــاء 
الإنســان بإعطــاء أولويــة متقدمــة لقطــاع الصحــة والتعليــم(. )3))

كمــا شــملت تصريحــات أعضــاء لجنــة الخطــة، الزيــادات فــي مخصصــات الإنفــاق 
الاساســية بعــد التعديــات الناتجــة عــن توصياتهــا بعــد نقــاش الموازنــة، وهــي:

 -تحقيق الميزانية، فائض أولى بنسبة %1.46 من الناتج المحلى الإجمالي.

 -اســتخدام الفائــض فــي تمويــل جــزء مــن فوائــد الديــن العــام؛ ممــا أســهم فــي 
ــى إلــى 7.4%. خفــض العجــز الكل

 - ارتفــاع حجــم الإنفــاق العــام علــى برامــج البعــد الاجتماعــي ومــن ثــم زيــادة 
ــجل 1.6 تريليــون - ارتفــاع الإنفــاق العــام علــى الأجــور وتعويضــات  المصروفــات لتسَُّ
العامليــن إلــى 318.8 مليــار جنيــه مقابــل 288.8 مليــار جنيــه فــي العــام المالــي 

نمــو10.4%.. بنســبة   ،2019/2020

 - ارتفــاع الإنفــاق علــى دعــم الســلع التموينيــة إلــى 83 مليــار جنيــه مقابــل 80.4 
مليــار بنســبة نمــو3.2%.

 - زيــادة الإنفــاق الفعلــي علــى قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة بنســبة 16.5 عــن العــام 
المالــي 2019/2020.

 - التــزام الخزانــة العامــة للدولــة رغــم تداعيــات »الجائحــة«، بســداد 170 مليــار 
القســط الســنوي للتأمينــات.

ــجل 249.4 مليــار   - زيــادة الإنفــاق علــى الاســتثمارات العامــة بنســبة %30.1 لتسَُّ
جنيــه مقابــل 191.6 مليــار جنيــه.

)3)) المرجع الس
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 - ارتفــاع الإيــرادات العامــة بمختلــف قطاعاتهــا، لتبلــغ الإيــرادات الضريبيــة 834 
مليــار جنيــه بنســبة نمــو%12.8 مقارنــة بـــ 739.6 مليــار جنيــه.

○ الانتقادات الموجهة للموازنة:

الآراء المعارضــة لرؤيــة الحكومــة للموازنــة موجــودة فقــط فــي المواقــع الصحفيــة 
غيــر المتاحــة، حيــث أن أغلبهــا يخضــع للحجــب مــن قبــل الجهات الرقابيــة. وتناولت 
تلــك المواقــع الموازنــة العامــة بالنقــد لأكثــر مــن وجــه منهــا؛ عــدم دقــة التوقعــات 
التــي قامــت عليهــا الموازنــة، والاعتمــاد المبالــغ فيــه علــي القــروض وضعــف النظــام 
الضريبــي، وتقليــل الدعــم الموجهــة للفقــراء وتوجيــه أغلــب الدعــم للأثريــاء، وأخيــرا 

التحايــل علــي المخصصــات الدســتورية للتعليــم، والصحــة.

 علــي عكــس المقدمــات المتفائلــة التــي اســتندت لهــا الحكومــة فــي إعــداد 
موازنــة 2021/2020. رأي العديــد مــن المحلليــن أن تلــك المقدمــات ليســت دقيقــة، 
حيــث توقــع البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة، فــي مايــو2020، أن يســجّل 
نموالاقتصــاد المصــري تراجعــاً حــاداً، لتصــل نســبة النموإلــى 0.5 فــي المئــة فقــط 
فــي عــام 2020، مقارنــةً بـــ5.6 فــي المئــة فــي عــام 2019. ويســبق هــذا التباطــؤ 
ــة فــي معــدّلات الفقــر، مــا يتســبب بتفاقــم الهشاشــة  ــادات متواصل الاقتصــادي زي

الاجتماعيــة للمصرييــن. )3))

اعتمــدت الحكومــة فــي إعــداد الموازنــة علــي توقعــات متفائلــة رغــم التأثيــر 
الكبيــر لجائحــة كورونــا علــي الاقتصــاد العالمــي، وتراجــع التجــارة الخارجيــة، كمــا 
أن التوقعــات تجاهلــت جائحــة كورونــا رغــم إعــان منظمــة الصحــة العالميــة اعتبــار 
2020 عــام الكورونــا. وربمــا يعــود ذلــك لتحقيــق مصــر معــدل نمويفــوق %5 خــال 

ــادة الســيولة  ــادة الاســتهلاك المالــي، وزي ــي زي العــام الســابق والناتــج بالإســاس عل

)3)) ماجد مندور- حرب السيسي علي الفقراء - موقع صدي- 21 أكتوبر 2020
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النقديــة بعــد قــرار خفــض فوائــد البنــوك.

○ تضخم الديون: 

بلــغ معــدل الديــن إلــي إجمالــي الناتــج المحلــي %90. تعــد مصــر الاولــي أفريقيــا 
مليــار دولار، وخصصــت   22 افترضــت  الدولاريــة حيــث  الســندات  فــي إصــدار 
موازنــة 2021/2020. 555 مليــار لســداد الفوائــد واقســاط الديــون بنســبة %32 مــن 

ــار. ــب 335 ملي ــن ان مخصصــات الروات النفقــات، فــي حي

○ ضعف النظام الضريبي:

- انحيــاز النظــام الضريبــي لمصلحــة الأثريــاء علــي حســاب الفقراء حيث تســتخدم 
الضرائــب فــي تســديد فوائــد وأقســاط الديــون التــي تصــب فــي مصلحــة الدائنيــن 

الخارجييــن والداخليين. 

ــا  ــص الدســتور مم ــا ين ــس تصاعــدي كم ــي ولي ــي تنازل ــي الحال - النظــام الضريب
ــد  ــذي يزي ــي أصحــاب الدخــل ال ــة فــي 2020 عل ــاء رغــم فــرض ضريب ــد الاثري يفي
ــر  ــة للمعايي ــة بالمقارن ــه بنســبة %25 وهــي نســبة متواضع ــف جني عــن 400.000 ال
العالميــة، كمــا تمثــل ضريبــة الشــركات %22.5 فقــط وهوخامــس ادنــي معــدل فــي 

ــا. إفريقي

- ضعــف النظــام الضريبــي. حيــث مــن المفتــرض ان لا تقــل الحصيلــة عــن 20% 

فــي الــدول الناميــة فــي حيــن انهــا فــي مصــر 15%.

○ تراجع الإنفاق الاجتماعي والدعم:

- تراجــع الإنفــاق الاجتماعــي فــي 2020، حيــث خفضــت الحكومــة وزن رغيــف 
الخبــز 20 جــرام، وزيــادة ســعر تذكــرة المتروللســنة الثانيــة علــي التوالــي مــن 5 إلــي 
7 جنيــه، كمــا صــدر القانــون 170 لســنة 2020. بخصــم %0.5 مــن رواتــب الموظفيــن. 
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وزيــادة تكلفــة فاتــورة الكهربــاء 19%. )3))

مــن المهــم هنــا ملاحظــة أن تســعير الكهربــاء والغــاز يتــم بأكثــر مــن التكلفــة 
ولتحقيــق أربــاح، وليــس بالتكلفــة الحديــة، وهوأمــر يتعــارض مــع كل النظريــات 

((3( العلميــة. 

-  خفض الدعم التمويني %18 وتقليصه إلي 3.5 مليار جنيه.

ــام  - تراجــع الدعــم بنســبة %10. ونقــص دعــم المحروقــات بنســبة %46 عــن الع
ــة بنســبة 5%. الســابق، ونقــص دعــم الســلع التمويني

○ دعم غير المستحقين:

مــن الانتقــادات الهامــة الموجهــة للموازنــة العامــة، عــدم توجيــه الدعــم للفقــراء، 
واســتخدام تعريفــات محاســبية غيــر وظيفيــة تتنــاول المنــح، والمزايــا الاجتماعيــة، 
والدعــم فــي بــاب واحــد، بالمخالفــة لدليــل عــرض البيانــات الماليــة للبنــك الدولــي 
2014. والــذي يتبعــه أغلــب دول العالــم، أمــا مصــر فتتبــع النســخة القديمــة مــن 

الدليــل الصــادرة عــام 2001، بحيــث يشــمل الدعــم جهــات غيــر الفقــراء، وقــد رصــد 
المنتقــدون عــدة حــالات لذهــب الدعــم لجهــات لا تســتحق الدعــم، وبعــض الجهــات 

غيــر المعروفــة.

ــار  ــادل 10 ملي ــاز بمــا يع ــع بتخفيــض قيمــة اســتهلاك الغ دعــم أصحــاب المصان
جنيــه.

توســع دعــم الشــركات العســكرية باســتخدام الامــوال العامــة وهــي شــركات معفــاة 
مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، ومــن نظــم المشــتريات. 

)3)) السابق.
)3)) مدحت نافع - الانفاق العام وحديث التقشف - جريدة الشروق - 6 يوليو 2020
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انتعــاش اقتصــاد الجيــش علــي حســاب القطــاع الخــاص لصعوبــة المنافســة. طبقــا 
لتصريحــات السيســي، )مشــاريع الجيــش تبلــغ 200 مليــار دولار فــي حيــن ان الناتــج 

المحلــي الإجمالــي لمصــر 303 مليــار( .)3))

- الدعــم الــذي يذهــب إلــي المؤسســات الحكوميــة، والشــركات الخاصــة 34.188 
مليــار بمــا يعــادل %57 مــن إجمالــي الدعــم. حيث تضيف الحكومة أقســاط مديونيتها 

لصنــدوق التأمينــات الاجتماعيــة إلــي بنــد الدعــم ويبلــغ 130 مليــار جنيــه.)3))

- الدعم البترولي يوجه لأصحاب المصانع.

ــه  ــار جني ــك رصــد 6.8 ملي ــة، كذل ــر معروف ــات غي ــار لجه ــغ 7.16 ملي - رصــد مبل

ــة. ــر معروف ــات غي ــة » أخــري » وهــي جه ــات تســميها الموازن لدعــم جه

7 مليــار جنيــه رغــم اســتمرار جائحــة كورونــا،  إلــي  الصــادرات  زيــادة دعــم   -

المحلــي. للإنتــاج  الدعــم  توجيــه  فيــه  يجــب  الــذي  وهوالوقــت 

بنــد الدعــم والمنــح والمزايــا  التمهيــدي موازنــة القضــاء تحــت  البيــان  ادرج   -
الاجتماعيــة، ويعــاد فــي بــاب الاجــور بمــا يخالــف قانــون الموازنــة العامــة الــذي 

يقضــي بــإدراج موازنــة القضــاء بنــد واحــد دون تقســيم.

- حصول وزارة البترول علي منحة لتوصيل الغاز للمنازل.

- عــدم توجيــه موازنــة الصحــة طبقــا للتعريــف الوظيفــي لــوزارة الصحــة، وإضافــة كل 

مــن يقــدم خدمــات صحيــة بمــا فيهــا مستشــفيات الشــرطة، والقطــاع العــام)3)). وكذلــك 
التعليــم حيــث يشــمل مــدارس هيئــة المجتمعــات العمرانيــة المقامــة بالمــدن الجديــدة.

)3)) ماجد مندور - السابق.
)3)) ورقة عمل - » رغم التوقعات ببقاء الوباء، خطط الحكومة خالية من الكورونا » المبادرة المصرية للحقوق 

الشخصية - 1 يوليو 2020(.
)3)) بيسان كساب - الإنفاق الاجتماعي في موازنة كرونا - 12 إبريل 2020.
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القسم الثالث؛ تحليل موازنة العام المالي 2021/20

○ تقدير مصروفات الموازنة وفقا للتقسيم الوظيفي: )3))

شــهدت جانــب المصروفــات فــي الموازنــة زيــادة قدرهــا ٪8 تقريبــا، مقارنــة بعــام 
2020/19، حيــث تــم توزيــع هــذه المخصصــات علــى قطاعــات الدولــة الوظيفيــة 

بواقــع ٪45.2 لقطــاع الخدمــات العموميــة العامــة، يليــه قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة 
بواقــع ٪16.6، ثــم قطــاع التعليــم بواقــع ٪9.2، ثــم قطــاع الشــؤون الاقتصاديــة بواقــع 
ــة  ــم النظــام العــام بنســبة ٪4.7، وأخيــرا حماي ٪6.7، تليهــا الصحــة بواقــع ٪5.4، ث

البيئــة بأقــل مــن نصــف فــي المائــة، وفقــا للشــكل التالــي؛

شــهدت كافــة القطاعــات زيــادة فــي مخصصاتهــا عــن العــام الســابق )2020/19(، 
ــث زادت مخصصــات الخدمــات العامــة بنســبة ٪2.4، كمــا شــهدت القطاعــات  حي

)3)) وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2020،
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الأمنيــة زيــادة حــول ٪13 تقريبــا، كذلــك الإســكان بنســبة ٪20 تقريبــا، كمــا ارتفعــت 
موازنــة الصحــة بنســبة ٪21.4 تقريبــا، وأخيــرا جــاءت الحمايــة الإجتماعيــة بمعــدل 

زيــادة متواضعــة بنســبة 5.3٪.

○ التقسيم الاقتصادي للموازنة:

ــد  ــة التقســيم الاقتصــادي، ســنجد أن بن ــن ناحي ــة م ــى الموازن ــا إل ــا إذا نظرن أم
ــي النســبة العظمــي مــن مصروفــات القطاعــات بواقــع  ــون يســتحوذ عل ــد الدي فوائ
٪33.2، أي ثلــث المصروفــات تقريبــا، يليــه بنــد الأجــور بنســبة ٪19.5، ثــم بنــد 
الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة بنســبة ٪19، ثــم بنــد الاســتثمارات بنســبة 
ــا، الشــكل  ــد شــراء الســلع والخدمــات بنســبة ٪5.8 تقريب ــي بن ــرا يأت ٪16.3، وأخي

التالــي يوضــح نصيــب البنــود الاقتصاديــة مــن جملــة المصروفــات. 
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○ الأجور؛

تمثــل الأجــور كمــا أوضحنــا نســبة ٪19.5 مــن إجمالــي مصروفــات القطاعــات 
الوظيفيــة، تتــوزع هــذه النســبة بواقــع؛ التعليــم ٪31.4، ثــم الخدمــات العامــة بواقــع 
٪30 تقريبــا، ثــم النظــام العــام ٪17.7، ثــم قطــاع الصحــة بواقــع ٪12.4، وأخيــرا 

ــاد بأقــل مــن نصــف فــي المائــة. يأتــي قطــاع حمايــة البيئــة كالمعت

○ فوائد الديون؛

يأتــي بنــد فوائــد الديــون علــى رأس البنــود الاقتصاديــة بنســبة ٪33.2 مــن جملــة 
ــون.  ــد الدي ــة العامــة يذهــب لســداد فوائ ــث الموازن المصروفــات، أي مــا يقــرب مــن ثل
الشــكل التالــي يوضــح اســتحواذ قطــاع الخدمــات العموميــة العامــة علــى إجمالــي البنــد 
تقريبــا، نظــرا لوجــود وزارة الماليــة وقســم خدمــة أعبــاء الديــن العام ضمن هــذا القطاع.
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○ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛

يمثــل الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة نســبة ٪19 مــن مصروفــات الموازنة، يأتي 
بنــد الدعــم والمنــح فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث الأهميــة النســبية بيــن بنــود الموازنة، 
يســتحوذ قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة علــي أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المخصصــات، يشــي 
ذلــك بــأن الحكومــة تفعــل كل مــا بوســعها مــن أجــل حمايــة المواطنيــن الضعفــاء، إلا 
أن تلــك الصــورة ســوف تتبــدد عندمــا نعــرف أن نصيــب الموظفيــن فــي صناديــق 
التأمينــات والمعاشــات، وكذلــك حصــة الحكومــة تدخــل ضمــن هــذه المخصصــات.)3))

ــث  ــي 2020/19،)3)) حي ــام المال ــع ٪18 عــن الع ــت مخصصــات الدعــم بواق تراجع
ــه النســبية مــن ٪52.4 مــن اجمالــي هيــكل الدعــم إلــى ٪43.2، فــي  تراجعــت أهميت
حيــن زادت مخصصــات المنــح بنســبة ٪23، حيــث زادت أهميتهــا النســبية مــن 4.2٪ 

)3)) نشرة مجلس النواب المصري عن تقرير حساب ختامي الموازنة العامة 2021/20، العدد 14، ص 12.
)3)) مجلس النواب المصري، تقرير حساب ختامي الموازنة العامة 2021/20، ص 172.



ضجيج، ولا طحين!

36

إلــي ٪5.3 مــن هيــكل الدعــم، كذلــك ارتفعــت مخصصــات المزايــا بنســبة ملحوظــة 
ــغ ٪44، حيــث زادت أهميتهــا النســبية مــن ٪33.4، إلــى ٪48.6، تراجعــت كذلــك  تبل
الاحتياطيــات العامــة للدعــم بنســبة دراميــة إلــي ٪70 تقريبــا، حيــث تراجعــت أهميتها 
النســبية مــن ٪10، إلــى ٪3 مــن إجمالــي هيكل منظومــة الدعم، وفي المجمل تراجعت 
مخصصــات الدعــم بنســبة ٪0.4 عــن العــام الســابق، وذلــك فــي ظــل معانــاة الغالبيــة 

العظمــي مــن المواطنيــن مــن تأثيــر فيــروس كورونــا علــي النشــاط الاقتصــادي.

 

○ الاستثمارات؛

تمثــل الاســتثمارات مــا نســبته ٪16.3 مــن المصروفــات، اســتحوذ قطاعــي الشــؤون 
الاقتصاديــة والإســكان والمرافــق المجتمعيــة علــى أكثــر مــن نصــف مخصصــات 
الاســتثمارات بقليــل، تلاهمــا قطــاع الخدمــات العموميــة بنســبة ٪20 تقريبــا، تــاه 
التعليــم بنســبة ٪13 تقريبــا، ثــم الصحــة بنســبة ٪7.3 فقــط مــن جملــة الاســتثمارات. 
وكالعــادة جــاءت حمايــة البيئــة فــي المرتبــة الأخيــرة بأقــل مــن نصــف فــي المائــة. 

الشــكل التالــي يوضــح نصيــب القطاعــات مــن الاســتثمارات.
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إن الموازنــة التــي تمثــل مدفوعــات الفوائــد نســبة الثلــث مــن مصروفاتهــا، ونســبة 
٪16 للاســتثمارات، بالطبــع تحقــق فوائــد لبعــض قطاعــات الأعمــال المســتفيدة 
مــن المبــادرات الحكوميــة لدفــع ذلــك القطــاع لقطــر النموالاقتصــادي، فتتســاقط 
عليهــم وحدهــم ثمــار ذلــك. لكنهــا لا يمكنهــا أن تحــدث تنميــة حقيقيــة أوتوفــر 
الحمايــة الاجتماعيــة الفعالــة فــي أوقــات الطــوارئ، فتكــون النتيجــة المتســقة مــع 

ــة.  ــة الاجتماعي ــط؛ تراجــع منظومــة الدعــم والحماي ــك التخطي ذل

○ الحساب الختامي للموازنة 2021/20:

أطلقــت وزارة الماليــة المصريــة علــى تقريــر الحســاب الختامــي للموازنــة العامــة 
» حســاب ختامــي موازنــة البرامــج والأداء«، وأســهبت فــي مقدمــة التقريــر فــي 
الحديــث عــن أهميــة هــذا النــوع مــن الموازانــات التــي تســاهم فــي ترشــيد وزيــادة 

ــة النفقــات العامــة. كفــاءة وفعالي

أوضحــت الماليــة أن الأهــداف الاســترتيجية لبرنامــج عمــل الحكومــة قــد تــم 
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ترجمتهــا إلــى 25 برنامجــا رئيســيا، يتفــرع عنهــا 163 برنامجــا فرعيــا. )4))

للحكومــة  اســتراتيجية  أهــداف  خمســة  تســتعرض  بجــداول  التقريــر  امتــلء 
المصريــة، تــم تخصيــص كميــات ماليــة لتحقيــق تلــك الأهــداف، دون تحديــد برامــج 
عمــل موازنيــة فــي ضــوء حســاب التكلفــة والعائــد، وتحديــد مراكــز المســئولية عــن 
التنفيــذ، ومعاييــر الأداء، ومؤشــرات قياســها، وآليــات تعديــل الانحرافــات، وجــاءت 

نســب تنفيــذ تلــك الأهــداف ٪100، هكــذا لا نعــرف كيــف تــم ذلــك.

كان مــن الواضــح أن وزارة الماليــة قــد أضطــرت إلــى نشــر ذلــك التقريــر نتيجــة 
الضغــط عليهــا مــن الشــركاء المانحيــن بضــرورة رؤيــة منتــج نهائــي لموازنــة البرامــج 
والأداء، فأعطتهــم الماليــة مــا يمكــن أن يطلــق عليــه ذلــك مــن الناحيــة النظريــة التــي 

لا تمــت للواقــع بصلــة. 

علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن جانــب الشــركاء المانحيــن لدعــم جهــود 
التحــول إلــى تطبيــق موازنــة البرامــج، جــاءت الموازنــة العامــة فــي صورتهــا التقليدية 
التــي تشــبه أي موازنــة ســابقة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن وزارة الماليــة قــد أعلنــت 
فــي أكثــر مــن مناســبة عــن اعــداد الموازنــة فــي صــورة موازنــة البرامــج والأداء، إلا 
ــر  ــم يصــادف أن أحــد عث ــادة، ول ــة المعت ــا التقليدي ــة جــاءت فــي صورته أن الموازن
علــي أي وثيقــة تتضمــن برنامجــا حكوميــا يمكــن أن يقــال عنــه أنــه تــم اعــداده وفقــا 
لمعاييــر اعــداد موازنــة البرامــج والأداء، بــل أن وزارة الماليــة قــد أطلقــت علــي 
حســاب ختامــي تلــك الموازنــة » حســاب ختامــي موازنــة البرامــج والأداء. ولا يمكــن 
الحــدس علــى وجــه اليقيــن كيــف يمكــن لموازنــة لــم يتــم اعدادهــا وفقــا لمــا تتطلبــه 
ــة البرامــج، أن يكــون تقريــر حســابها الختامــي معروضــا فــي صــورة برامــج،  موازن

بالطبــع كانــت النتيجــة أبســط مــا توصــف بــه كارثيــة بــكل المقاييــس.

)4)) وزارة المالية، وحدة موازنة البرامج والأداء، ختامي موازنة البرامج والأداء 2021/20، ص 2.
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مثلــت جائحــة كورونــا مــرآة عاكســة لرؤيــة الحكومــات وقدرتهــا علــى إدارة الأزمات 
الداخليــة والمســتوردة، وقدرتهــا كذلــك علــى التعافــي الســريع مــن آثــار الصدمــات 
الدوليــة، وقدرتهــا كذلــك علــى حمايــة مواطنيهــا فــي ظــل هــذه الظــروف المؤثــرة 
علــى بيئــات المــال والأعمــال والتوظيــف والدعــم، وكلهــا أمــور يجــب أن تكون حاضرة 
فــي رؤيــة وتخطيــط أي نــوع مــن أنــواع الإدارة، ســواء كانــت عامــة أم خاصــة، نجــد 
أن الحكومــة كانــت قــد اتجهــت إلــي سياســة فــرض رســوم علــى تلقــي اللقــاح، بمــا 
ســوف يجعــل الكثيريــن يحجمــون عــن تلقــي اللقــاح، ومــن ثــم فرضيــة انتشــار الوبــاء 
علــى نطــاق واســع، علــى الرغــم مــن اتجــاه العالــم نحوحصــار الوبــاء ومنــع انتشــاره 
ومكافحتــه. إلا أنهــا تراجعــت عــن ذلــك بعدمــا واجهــت اســتنكارا حــادا مــن مختلــف 
الأوســاط، وقــررت ابقــاء الرســوم بالنســبة لبعــض فئــات المســافرين خــارج البــاد، 
ــك الرســوم بحســب الغــرض  ــف تل ــث تختل ــارة، والســياحة، حي بغــرض العمــل، الزي

مــن الســفر.

علــى الرغــم مــن أن بدايــة ظهــور حــالات الإصابــة بالفيــروس فــي مصــر قــد بــدأت 
ــع فبرايــر، أي أن الحكومــة كان لديهــا مــا يقــرب مــن ثلاثــة  فــي الظهــور منــذ مطل
أشــهر لاســتدراك الموازنــة المعــدة، واجــراء تعديــات فعالــة قبــل إحالتهــا للبرلمــان، 
إلا أن الحكومــة كمــا صرحــت قــد أرتــأت الإبقــاء علــى التقديــرات التــي يتضمنهــا 
مشــروع الموازنــة كمــا هــي لحيــن وضــوح الرؤيــة.)4)) قــررت الحكومــة المضــي قدمــا 
فــي سياســاتها الواضحــة فــي دعــم قطــاع الأعمــال والمشــروعات الخاصــة بغــض 
النظــر عــن أيــة اعتبــارات أخــرى، حتــى لوكانــت وبــاء عالميــا. إلا أن الثمــن السياســي 
لذلــك أيضــا ســيكون فادحــا، لذلــك قــررت الحكومــة أن تقــدم شــيئا لا يكلفهــا شــئ، 

ويمكــن أيضــا أن تســتخدمه فــي الدعايــة السياســية.

يبــدوأن علــى الحكومــة أن تكــف عــن المنــاورات المتعلقــة بجديــة الالتــزام بموازنــة 

)4)) وزارة المالية، البيان التمهيدي السابق، ص 3.
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ــي  ــة ف ــات الفاعل ــة للجه ــة حقيق ــز تكلف ــم مراك ــا تقدي ــث عليه ــج والأداء، حي البرام
الموازنــة، مــع نشــر مؤشــرات أدائهــا خــال مراحــل تنفيــذ الموازنــة، إلا أن مراكــز 
المحاســبة والمســئولية لا يبدوأنهــا تعمــل بجديــة فــي ظــل نظــام إدارة الماليــة 

الحالــي.
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ملحق أهم الإجراءات الحكومية لمواجهة الوباء 
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